( لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَّتَّبَعُوكَ وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (42) ) .

[ التوبة : 42 ] .
----------
يول تعالى موبّخًا للذين تخلفوا عن النبي ( في غزوة تبوك، وقعدوا عن النبي ( بعد ما استأذنوه في ذلك، مظهرين أنهم ذوو أعذار، ولم يكونوا كذلك، فقال:
(  لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا ) قال ابن عباس: غنيمة قريبة .

· قال الخازن : فيه إضمار تقديره : لو كان ما تدعوهم إليه عرضاً يعني غنيمة سهلة قريبة التناول ، والعرض ما عرض لك من منافع الدنيا ومتاعها.

يقال : الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر .

· قال القرطبي : العَرَض : ما يعرض من منافع الدنيا.
( وَسَفَرًا قَاصِدًا ) أي: قريباً أيضاً .

· قال الرازي : قال الزجاج : أي سهلاً قريباً.

وإنما قيل لمثل هذا قاصداً ، لأن المتوسط ، بين الإفراط ، والتفريط ، يقال له : مقتصد.
(  لاتَّبَعُوكَ ) أي: لكانوا جاءوا معك لذلك .

قال البقاعي : أي لأجل رجاء العرض مع سهولة السفر لأن هممهم قاصرة ومنوطة بالحاضر .

نظير هذه الآية من السُّنة : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اللهِ ( قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ يُحْتَطَبُ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهم أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا ، أَوْ مَرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ ) متفق عليه .
يقول : لو علم أحدهم أنه يجد شيئاً حاضراً معجّلاً يأخذه لأتى المسجد من أجله.
( وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ) أي: المسافة إلى الشام .

والشقة : هي السفر البعيد سمّيت شقة لأنّها تشقّ على الإنسان .

· قال الخازن : ومعنى الآية : لو كان العرض قريباً والغنيمة سهلة والسفر قاصداً لاتبعوك طمعاً في تلك المنافع التي تحصل لهم ولكن لما كان السفر بعيداً وكانوا يستعظمون غزو الروم لا جرم أنهم تخلفوا لهذا السبب .
· قال الرازي : والمعنى : بعدت عليهم الشاقة البعيدة ، والسبب في هذا الاسم أنه شق على الإنسان سلوكها.
· وهذه الآية نزلت في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ، ومعنى الكلام أنه لو كانت المنافع قريبة والسفر قريباً لاتبعوك طمعاً منهم في الفوز بتلك المنافع ، ولكن طال السفر فكانوا كالآيسين من الفوز بالغنيمة ، بسبب أنهم كانوا يستعظمون غزو الروم ، فلهذا السبب تخلفوا.
(  وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ) أي: لكم إذا رجعتم إليهم  .

( لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ) أي: لو لم تكن لنا أعذار لخرجنا معكم .

( يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ) أي : بهذا الحلف الذي يريدون به حياتها لأنهم كذبوا فيه فانتهكوا حرمة اسم الله .

· وهذا يدل على أن الأيمان الكاذبة توجب الهلاك .
 ( وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ) في قولهم ما كنا نستطيع الخروج ، فإنهم كانوا مستطيعين الخروج.
الفوائد :
1- أن المنافق قليل الإيمان بالغيب .

2- أن المنافق لا يريد من عمله الصالح إلا غرضاً دنيوياً .

3- أن المنافق لا ينصر الدين .
4- خطر فتنة الدنيا ونسيان الآخرة والعمل لها .

5- من صفات المنافقين الحلف بالله كذباً .

6- أن المنافق يعتذر عن كل أمر فيه نصرة للدين .
7- أن الأيمان الكاذبة تهلك صاحبها .
· قال ابن عاشور : وفي هذه الآية دلالة على أنّ تعمد اليمين الفاجرة يفضي إلى الهلاك ، ويؤيّده ما رواه البخاري في كتاب الديات من خبر الهذليين الذين حلفوا أيمان القسامة في زمن عُمر ، وتعمّدوا الكذب ، فأصابهم مطر فدخلوا غاراً في جبل فانهجم عَليهم الغار فماتوا جميعاً.
( عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ (43) لاَ يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (44) إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (45) ) .

[ التوبة : 43- 45 ] .

-------------
( عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ) وذلك أن بعض المنافقين استأذنوا رسول الله ( بالتخلف عن الخروج إلى غزوة تبوك ، ولم يكن لهم عذر ، فأذن لهم رسول الله ( .

· قال ابن عطية : هذه الآية في صنف مبالغ في النفاق واستأذنوا دون اعتذار ، منهم عبد الله بن أبيّ والجد بن قيس ورفاعة بن التابوت ومن اتبعهم فقال بعضهم إيذن لي ولا تفتني وقال بعضهم إيذن لنا في الإقامة فأذن لهم رسول الله ( استيفاء منه ( ، وأخذاً بالأسهل من الأمور وتوكلاً على الله .

وقال مجاهد إن بعضهم قال نستأذنه فإن أذن في القعود قعدنا وإلا قعدنا فنزلت الآية في ذلك.

وقالت فرقة : إن رسول ( ، أذن لهم دون أن يؤمر بذلك فعفي عنه ما يلحق من هذا ، وقدم له ذكر العفو قبل العتاب إكراماً له ( .

· وهذا عتاب لطيف من اللطيف الخبير سبحانه لحبيبه ( على ترك الأولى وهو التوقف عن الاذن إلى انجلاء الأمر وانكشاف الحال .

· قال ابن عاشور : وافتتاح العتاب بالإعلام بالعفو إكرام عظيم ، ولطافة شريفة ، فأخبره بالعفو قبل أن يباشره بالعِتاب.

وفي هذا الافتتاح كناية عن خفّة موجِب العتاب لأنّه بمنزلة أن يقال : ما كان ينبغي ، وتسمية الصفح عن ذلك عَفْواً ناظر إلى مغزى قول أهل الحقيقة : حسنات الأبرار سيّئاتُ المقرَّبين.

 ( حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ) أي: في إبداء الأعذار .

( وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ) يقول تعالى: هلا تركتهم لما استأذنوك، فلم تأذن لأحد منهم في القعود، لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب، فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو [وإن لم تأذن لهم فيه. ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه في القعود عن الغزو] أحد يؤمن بالله ورسوله، فقال:
 ( لا يَسْتَأْذِنُكَ ) أي: في القعود عن الغزو .
( الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ) نفي عن المؤمنين أن يستأذنوا رسول الله (، في التخلف دون عذر كما فعل الصنف المذكور من المنافقين .
لأن أولئك يرون الجهاد قربة، ولما ندبهم إليه بادروا وامتثلوا. .

وكان الخلص من المهاجرين والأنصار لا يستأذنون النبي ( أبداً ، ويقولون : لنجاهدن معه بأموالنا وأنفسنا.
· قال ابن الجوزي : قال ابن عباس : هذا تعيير للمنافقين حين استأذنوا في القعود.

قال الزجاج : أعلم الله عز وجل نبيَّه ( أنَّ علامة النفاق في ذلك الوقت الاستئذان.
( وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ) الذين يتقون الله سراً وعلانية .
( إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ ) أي: في القعود ممن لا عذر له .
( الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ) أي: لا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم .

· قال أبو السعود : تخصيصُ الإيمان بهما في الموضعين للإيذان بأن الباعثَ على الجهاد ببذل النفسِ والمالِ إنما هو الإيمانُ بهما إذ به يتسنى للمؤمنين استبدالُ الحياةِ الأبدية والنعيمِ المقيمِ الخالدِ بالحياة الفانية والمتاعِ الكاسد .

· وقال الآلوسي : وتخصيص الإيمان بهما في الموضعين للايذان بأن الباعث على الجهاد والمانع عنه الإيمان بهما وعدم الإيمان بهما فمن آمن بهما قاتل في سبيل دينه وتوحيده وهان عليه القتل فيه لما يرجوه في اليوم الآخر من النعيم المقيم ومن لم يؤمن بمعزل عن ذلك ، على أن الإيمان بهما مستلزم للإيمان بسائر ما يجب الإيمان به .
 ( وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ ) أي: شكت في صحة ما جئتهم به .
· قال الآلوسي : ولعلّ أعظم ارتيابهم كان في عاقبة غزوة تبوك لأنّهم لكفرهم ما كانوا يقدّرون أنّ المسلمين يغلبون الروم ، هذا هو الوجه في تفسير قوله ( وارتابت قلوبهم ) .
( فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ) أي: يتحيرون، يُقَدِّمُون رجلا ويؤخرون أخرى، وليست لهم قدم ثابتة في شيء، فهم قوم حيارى هَلْكى، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.
الفوائد :
1- اعلم أن في تصديره تعالى فاتحة الخطاب ببشارة العفو ، دون ما يوهم العتاب ، من مراعاة جانبه ( ، وتعهده بحسن المفاوضة ، ولطف المراجعة ما لا يخفى على أولي الألباب .

قال سفيان بن عيينة : انظروا إلى هذا اللطف : بدأ بالعفو قبل ذلك المعفوّ .
2- مكانة النبي ( الرفيعة عند ربه .

3- أن من حكم شرعية الجهاد أن يتبين الصادق من الكاذب .

4- عند المحن والشدائد يظهر الصادق من الكاذب .

5- أن الإيمان باليوم الآخر من أعظم الحوافز للعمل الصالح .

6- أنه كلما ضعف إيمان العبد باليوم الآخر ضعف عمله وتقواه .

7- أن الجهاد في سبيل الله من أعلى علامات الإيمان الصادق .

8-قال الرازي : دلت الآية على وجوب الاحتراز عن العجلة ، ووجوب التثبت والتأني ، وترك الاغترار بظواهر الأمور ، والمبالغة في التفحص ، حتى يمكنه أن يعامل كل فريق بما يستحق من التقريب أو الإبعاد .
 ( وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ الْقَاعِدِينَ (46) لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً ولأَوْضَعُواْ خِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (47) ) .

[ التوبة : 46- 47 ] .

------------

( وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ  ) أي: معك إلى الغزو .

( لأعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ) أي: لكانوا تأهبوا له .

· المعنى : ولو أراد هؤلاء المنافقون الخروج معك - يا محمد - إلى تبوك لأعدوا لهذا الخروج عدته اللازمة له من الزاد والراحلة ، وغير ذلك من الأشياء التي لا يستغنى عنها المجاهد في سفره الطويل ، والتي كانت في مقدورهم وطاقتهم.
( وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ  ) أي: أبغض أن يخرجوا معك قَدرًا .
· لأن اللّه تعالى كره خروجهم معك ، فحبسهم عنه ، لما يعلمه سبحانه من نفاقهم وقبح نواياهم ، وإشاعتهم للسوء في صفوف المؤمنين.
( فَثَبَّطَهُمْ ) أي: أخرهم ، من التثبيط : وهو رد الإنسان عن الفعل الذي هم به عن طريق تعويقه عنه ومنعه منه.
( وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ) تذييل المقصود منه ذمهم ووصفهم بالجبن الخالع ، والهمة الساقطة ، لأنهم بقعودهم هذا سيكونون مع النساء والصبيان والمرضى والمستضعفين الذين لا قدرة لهم على خوض المعارك والحروب.
· قال ابن عاشور : القعود : مستعمل في ترك الغزو تشبيهاً للترك بالجلوس.

والقول : الذي في ( وقيل اقعدوا ) قول أمر التكوين : أي كُوّن فيهم القعود عن الغزو.

وزيادة قوله ( مع القاعدين ) مذمّة لهم : لأنّ القاعدين هم الذين شأنهم القعود عن الغزو ، وهم الضعفاء من صبيان ونساء كالعُمي والزمنى. أ هـ
· ثم بين الله تعالى  وجه كراهيته لخروجهم مع المؤمنين ، وهي إرادة الله سلامة المسلمين من أضرار وجود هؤلاء بينهم ، لأنّهم كانوا يضمرون المكر للمسلمين فيخرجون مرغمين ، ولا فائدة في جيش يغزو بدون اعتقاد أنّه على الحقّ .
( لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلا خَبَالا ) أي: لأنهم جبناء مخذولون .

· قال القرطبي : هو تسلية للمؤمنين في تخلف المنافقين عنهم ، والخبال : الفساد والنميمة وإيقاع الاختلاف والأراجيف.

وهذا استثناء منقطع ؛ أي ما زادوكم قوة ولكن طلبوا الخبال .
والمعنى : أي : لو خرج هؤلاء المنافقون معكم أيها المؤمنون إلى تبوك ما زادوكم شيئاً من الأشياء إلا اضطرابا في الرأي وفساداً في العمل ، وضعفاً في القتال ، لأن هذا هو شأن النفوس المريضة التي تكره لكم الخير ، وتحب لكم الشر.
· قال الرازي : واعلم أن حاصل الكلام هو أنهم لو خرجوا فيهم ما زادوهم إلا خبالاً ، والخبال هو الإفساد الذي يوجب اختلاف الرأي وهو من أعظم الأمور التي يجب الاحتراز عنها في الحروب لأن عند حصول الاختلاف في الرأي يحصل الانهزام والانكسار على أسهل الوجوه.
( وَلأوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ  ) أي: ولأسرعوا السير والمشي بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة .
المعنى : أي لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا شرا وفسادا ، ولأسرعوا بينكم بالإشاعات الكاذبة ، والأقوال الخبيثة ، حال كونهم باغين وطالبين لكم الافتتان في دينكم ، والتشكيك في صحة عقائدكم ، والتثبيط عن القتال ، والتخويف من قوة أعدائكم ، ونشر الفرقة في صفوفكم.
· قال ابن عاشور : وهو هنا تمثيل لحالة المنافقين حين يبذلون جهدهم لإيقاع التخاذل والخوف بين رجال الجيش ، وإلقاء الأخبار الكاذبة عن قوّة العدوّ ، بحال من يُجهد بعيره بالسير لإبلاغ خبر مهمّ أو إيصال تجارة لسوق ، وقريب من هذا التمثيل قوله تعالى ( فجاسوا خلال الديار ) وقوله ( وترى كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعدوان ) .
· قوله تعالى ( وَلأوْضَعُوا ) الإيضاع كما يقول القرطبي. سرعة السير قال الراجز.

يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع .
يقال : وضع البعير. إذا أسرع في السير ، وأوضعته. حملته على العدو .
والخلل الفرجة بين الشيئين.
فالمراد بالفتنة هنا : كل ما يؤدى إلى ضعف المسلمين في دينهم أو في دنياهم.
( وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ) أي: مطيعون لهم ومستحسنون لحديثهم وكلامهم، يستنصحونهم وإن كانوا لا يعلمون حالهم، فيؤدي هذا إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير.

وقال مجاهد، وزيد بن أسلم، وابن جرير ( وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ) أي: عيون يسمعون لهم الأخبار وينقلونها إليهم.

وهذا لا يبقى له اختصاص بخروجهم معهم، بل هذا عام في جميع الأحوال، والمعنى الأول أظهر في المناسبة بالسياق، وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين.
· قال الرازي : قوله تعالى ( وَفِيكُمْ سماعون لَهُمْ )  فيه قولان :
 الأول : المراد : فيكم عيون لهم ينقلون إليهم ما يسمعون منكم .

 وهذا قول مجاهد وابن زيد.

والثاني : قال قتادة : فيكم من يسمع كلامهم ويقبل قولهم ، فإذا ألقوا إليهم أنواعاً من الكلمات الموجبة لضعف القلب قبلوها وفتروا بسببها عن القيام بأمر الجهاد كما ينبغي.
· قال ابن عاشور : وقال قتادة وجهور المفسّرين : معناه وفيكم من يقبل منهم قولهم ويطيعهم
· قال ابن عاشور : وهذه الجملة اعتراض للتنبيه على أنّ بغيهم الفتنةَ أشدّ خطراً على المسلمين لأنّ في المسلمين فريقاً تنطلي عليهم حيلهم ، وهؤلاء هم سذج المسلمين الذين يعجبون من أخبارهم ويتأثّرون ولا يبلُغون إلى تمييز التمويهات والمكائد عن الصدق والحقّ.
· وبذلك نرى أن الآية الكريمة قد وضحت أن هناك ثلاث مفاسد كانت ستترتب على خروج هؤلاء المنافقين مع المؤمنين إلى تبوك.

أما المفسدة الأولى : فهي زيادة الاضطراب والفوضى في صفوف المجاهدين.

وأما المفسدة الثانية : فهي الإسراع بينهم بالوشايات والنمائم والإشاعات الكاذبة.

وأما المفسدة الثالثة : فهي الحرص على تفريق كلمتهم ، وتشكيكهم في عقيدتهم.

وهذه المفاسد الثلاث ما وجدت في جيش إلا وأدت إلى انهزامه وفشله.      ( التفسير الوسيط ) .
( وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ) تهديد لكل ظالم ، وأعظم الظلم الشرك بالله ، لأنه وضع للعبادة في غير موضعها .
· لأن أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه , والمشرك ظالم , لأنه وضع العبادة التي هي حق لله تعالى وحده , وضعها في المخلوق الضعيف الفقير أو وضعها لصنم أو حجر أو شجر .
كما قال تعالى عن العبد الصالح ( إن الشرك لظلم ... ) .
وثبت في صحيح البخاري أن النبي ( فسر قوله ( ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَم يَلبِسُواْ إِيمَٰنَهُم بِظُلمٍ أُوْلَٰئِكَ لَهُمُ ٱلأَمنُ وَهُم مُّهتَدُونَ ) قال : بشرك , ثم تلا قول لقمان (إِنَّ ٱلشِّركَ لَظُلمٌ عَظِيم ) .

وقال تعالى (وَلَا تَدعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلتَ فَإِنَّكَ إِذا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ) .

· الظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
الأول : الشرك .
وهو أعظم الظلم وأشده .
كما قال تعالى ( إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ) .
وقال تعالى ( وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ)  أي : من المشركين .
قال ابن رجب : فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق , فعبده وتألهه , فوضع الأشياء في غير موضعها , وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين , إنما أريد به المشركون كما قال الله تعالى ( وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) .
والثاني : ظلم العبد نفسه بالمعاصي .
كما قال تعالى : (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ).
والثالث : ظلم العبد لغيره .
 كما في الحديث ( قال الله تعالى : إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ) رواه مسلم .
وقال ( في خطبته في حجة الوداع ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام, كحرمة يومكم هذا, في شهركم هذا, في بلدكم هذا) متفق عليه .
وعن ابن عمر . قال : قال ( ( الظلم ظلمات يوم القيامة ) متفق عليه .
الفوائد :
1-أن للإمام أن يمنع من يتهم بمضرة المسلمين من الخروج للجهاد حماية لهم من شروره ومفاسده.

2-أن إعداد العدة للجهاد أمر واجب ، وقد قال - تعالى - في آية أخرى ( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة ) .

3--أن عدة الحرب ، من الكُراع والسلاح وجميع ما يستعان به على العدوّ ، من جملة الجهاد .
4- أن خبث النية سبب لعدم التوفيق وخذلان الله للعبد .

5- أن التكاسل عن الطاعات عقوبة من الله .

6-أن التوفيق للطاعات وتيسيرها من توفيق الله لعبده .

7-ذم القعود عن الجهاد .

8- ذم المنافقين وتكاسلهم عن كل أمر فيه نصرة للدين .

9- خطر المنافقين ، وأنه يسعون في تدمير المجتمع المسلم وتفكيكه .

10- وجوب الحذر وأخذ الحيطة من المنافقين .

11- أن بعض المسلمين قد يسمع لكلام المنافقين وينخدع به ويعجب به .
 12- علم الله الواسع ، وأنه يعلم الذي لن يقع لو وقع كيف يقع .

ولهذا قال تعالى ( لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلا خَبَالا ) فأخبر عن حالهم كيف يكون لو خرجوا ومع هذا ما خرجوا، كما قال تعالى ( وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ) .

 وقال تعالى ( وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ) .

وقال تعالى ( وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ) .
( لَقَدِ ابْتَغَوُاْ الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ الأُمُورَ حَتَّى جَاء الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ (48) ) .
[ التوبة : 46- 48 ] .

------------
لَمَّا بَيَّنَ اللَّهُ (جلَّ وعلا) للنبيِّ والمسلمينَ أنه ثَبَّطَ عنهم عظماءَ المنافقينَ للمصلحةِ، وأنهم لو خَرَجُوا فيهم ما زادوهم إلا خبالاً، أي: فسادًا ومشيًا بالنميمةِ وتثبيطًا وإلقاءً للأراجيفِ، بَيَّنَ أن هذا الذي ينطوي عليه المنافقونَ من الشرِّ كان موجودًا فيهم قبلَ ذلك، قبل أن يُنْزِلَ القرآنَ في شأنِهم وأن تَطَّلِعُوا عليهم؛ لأن عظماءَ المنافقينَ بالمدينةِ كعبدِ اللَّهِ بنِ أُبَيِّ بنِ سلولَ، والجدِّ بنِ قيسٍ أخي بني سلمةَ، عندما جاء رسولُ اللَّهِ ( المدينةَ وَآمَنَ الأنصارُ شَقَّ ذلك عليهم وَعَظُمَ، وَأَبَوْا أن يؤمنوا، وصاروا يفكرونَ في الحالةِ التي يبطلونَ بها دعوةَ دينِ الإسلامِ ويخرجوا النبيَّ ( ويمنعونَ الناسَ من الإيمانِ، فلما جاءت غزوةُ بدرٍ عرفوا قوةَ المسلمينَ. قال لهم ابنُ أُبَيٍّ: هذا أَمْرٌ مُستَقبِلٌ فَآمِنُوا ظاهرًا . وَهُمْ في الباطنِ يتربصونَ بهم الدوائرَ، يُجِيلُونَ أفكارَهم في الحالةِ التي يَضُرُّونَهُمْ بها.
 ( لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ ) أي : طلبوا لكم الفتنةَ قبلَ هذا من رَدِّ الناسِ عن الدينِ، وإبطالِ الدينِ، وعدمِ اتباعِ النبيِّ (، والإفسادِ بينَ المسلمينَ.
· قال ابن عطية : ومعنى قوله ( من قبل ) ما كان من حالهم من وقت هجرة رسول الله ( ورجوعهم عنه في أحد وغيرها .
( وَقَلَّبُوا لَكَ الأمُورَ ) العربُ تقولُ: قَلَّبَ الأمورَ، وَقَلَّبَ الأمرَ. معناه: أن يتفكرَ بدقةٍ ويدبِّر في الأمور ويقلبَها وَجْهًا إلى ظَهْرٍ، وظهرًا إلى وجهٍ ليتأملَ في الحالةِ التي يحصِّل بها مقصودَه. فمعنَى قَلَّبُوا الأمورَ: أَجَالُوا الأفكارَ ونظروا في الدهرِ جنبًا إلى جنبٍ من هذا الأمر إلى هذا، واحتمال هذا وهذا لِيَصِلُوا بذلك إلى رَدِّ الناس عن النبيِّ (، والقعودِ في وجهِ الدعوةِ إلى اللَّه (جلَّ وعلا)،
· قال ابن كثير : أي: لقد أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم في كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك وإخمادهِ مدة طويلة ، وذلك أول مقدم النبي ( المدينة رمته العرب عن قوس واحدة، وحاربته يهود المدينة ومنافقوها، فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته، قال عبد الله بن أبي وأصحابه: هذا أمر قد تَوَجَّه. فدخلوا في الإسلام ظاهرًا .

( حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ ) وهو نصرُ اللَّهِ لنبيِّه بدينِ الإسلامِ، وقتلِ صناديدِ قريشٍ يومَ بَدْرٍ.
( وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ ) أي : غَلَبَ دينُ اللَّهِ وظهرَ انتصارُه واستقبالُه، فعند ذلك أَسْلَمُوا إسلامًا غيرَ حقيقيٍّ، وهم يتربصونَ الدوائرَ بالمؤمنينَ في باطنِهم.
( وَهُمْ كَارِهُونَ ) أي : الحالُ هم كارهونَ - قبحهم اللَّهُ - لأن كُلَّ ما ينالُه المسلمونَ من نصرٍ وفتحٍ وخيرٍ يكرهونَه ويسوؤهم، وكلّ ما جاءهم من شَرٍّ يفرحونَ به، وهذه عادةُ الكفارِ، لاَ يزالونَ يحاولونَ رَدَّ المؤمنينَ عن الدينِ حتى يُقَنّطَهُمُ اللَّهُ من ذلك، كما قال اللَّهُ في الكفارِ ( وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ) وَبَيَّنَ أنهم لم يستطيعوا في قولِه: (الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ ) كذلك المنافقونَ كانوا يطمعونَ في ضياعِ الدعوةِ، وأن النبيَّ ( يضمحلُ أمرُه حتى جاء الحقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كارهونَ ذلك - قبحهم الله - وهذه من خسائسِ المنافقينَ يُظْهِرُهَا اللَّهُ لنبيه (، وَمِنْ أسماءِ هذه السورةِ العظيمةِ: (الفاضحةُ) لأنها فَضَحَتْ أسرارَ المنافقينَ كما تَقَدَّمَ، وسيأتِي فيها كثيرًا. 
الفوائد :
1- خطر المنافقين الشديد .
2- على كل مسلم أن يحذر ويُحذّر من المنافقين .

3- جهل البعض ممن يعمل بالدعوة وتوجيه الناس في عدم تخدثه وكلامه عن المنافقين في المجتمع وخطرهم .
4- خطر المنافقين مُنْصب في حرب الإسلام وأهله ، وبث الشبه والافتراءات على الإسلام .

5- خطر مشاهدة القنوات المنافقة التي تبث كل ما يشكك في دين الله .
( وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلا تَفْتِنِّي أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (49) ) .

[ التوبة : 49 ] .

----------
( وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ) يقول تعالى: ومن المنافقين من يقول لك يا محمد: 
(  ائْذَنْ لِي ) في القعود 
( وَلا تَفْتِنِّي ) بالخروج معك، بسبب الجواري من نساء الروم .
· قال الشنقيطي : أي: ائْذَنْ لي في القعودِ ولا تُكَلِّفْنِي بالشخوصِ إلى غزوةِ تبوكَ. وهذه الآيةُ نَزَلَتْ في الجدِّ بنِ قيسٍ الخبيثِ المنافقِ أخِي بَنِي سلمةَ، كان رجلاً سَيِّدًا فيهم، وَلَمَّا قَدِمَ النبيُّ ( قال لِبَنِي سلمةَ: مَنْ سَيِّدُكُمْ يَا بَنِي سلمةَ؟ قالوا: الجدُّ بنُ قَيْسٍ على أَنَّا نُبَخِّلُهُ؛ لأنه بخيلٌ لا يجودُ بالمالِ. فقال: وَأَيُّ داءٍ أدوأُ من البخلِ؟ إنما سيدُكم هذا الشابُّ الأبيضُ الجعدُ ، يعني بشرَ بنَ البراءِ بنِ معرورٍ.
وجمهورُ العلماءِ يقولون: هي في الجَدُّ بنُ قيسٍ، وهو عذرُ نفاقٍ لا شَكَّ فيه، وهو لاَ عذرَ له، وإنما يتلمسُ الأعذارَ الكاذبةَ ليجلسَ، قَبَّحَهُ اللَّهُ.
 ( أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ) أي: قد سقطوا في الفتنة بقولهم هذا .
· قال ابن تيمية : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا) يَقُولُ نَفْسُ إعْرَاضِهِ عَنْ الْجِهَادِ الْوَاجِبِ وَنُكُولِهِ عَنْهُ وَضَعْفِ إيمَانِهِ وَمَرَضِ قَلْبِهِ الَّذِي زَيَّنَ لَهُ تَرْكَ الْجِهَادِ: فِتْنَةٌ عَظِيمَةٌ قَدْ سَقَطَ فِيهَا ، فَكَيْفَ يَطْلُبُ التَّخَلُّصَ مِنْ فِتْنَةٍ صَغِيرَةٍ لَمْ تُصِبْهُ بِوُقُوعِهِ فِي فِتْنَةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ أَصَابَتْهُ؟ وَاَللَّهُ يَقُولُ (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) فَمَنْ تَرَكَ الْقِتَالَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ لِئَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ: فَهُوَ فِي الْفِتْنَةِ سَاقِطٌ بِمَا وَقَعَ فِيهِ مِنْ رَيْبِ قَلْبِهِ وَمَرَضِ فُؤَادِهِ وَتَرْكِهِ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ الْجِهَادِ. فَتَدَبَّرْ هَذَا .
· وقال ابن كثير : إن كان إنما يخشى من نساء بني الأصفر وليس ذلك به، فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله ( والرغبة بنفسه عن نفسه، أعظم .

· وقال السعدي : إنه على تقدير صدق هذا القائل في قصده، فإن في التخلف مفسدة كبرى وفتنة عظمى محققة، وهي معصية اللّه ومعصية رسوله، والتجرؤ على الإثم الكبير، والوزر العظيم، وأما الخروج فمفسدة قليلة بالنسبة للتخلف، وهي متوهمة، مع أن هذا القائل قصده التخلف لا غير، ولهذا توعدهم اللّه بقوله ( وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ) ليس لهم عنها مفر ولا مناص، ولا فكاك، ولا خلاص.
· وقد كان الجد بن قيس هذا من أشراف بني سلِمَة ، وفي الصحيح: أن رسول الله ( قال لهم: من سيدكم يا بني سلمة ؟ قالوا: الجد بنُ قيس، على أنا نُبَخِّله فقال رسول الله ( : وأي داء أدوأ من البخل، ولكن سَيِّدكم الفتى الأبيض الجَعْد بِشْر بن البراء بن مَعْرُور .

( وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ) لأنها تُهْلِكُهُمْ وتغشاهم فتحتوي عليهم من جميعِ الجهاتِ، وتُغَلَّقُ أبوابُها عليهم، وُيضَيَّق عليهم فيها كما بَيَّنَ تعالى ذلك في آياتٍ كثيرةٍ، .

قال تعالى ( يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ . يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) .

 وقولُه تعالى في الكهفِ ( إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ) .

وقال تعالى ( لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لاَ يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلاَ عَنْ ظُهُورِهِمْ ) .

وقال تعالى ( لَهُم مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ) إلى غيرِ ذلك من الآياتِ الدالةِ .

الفوائد

1- فضح الله للمنافقين وكذبهم .

2- من صفات المنافقين التقاعس عن الجهاد ونصرة دين الله .

3- ذم الجبن ، وأنه من صفات المنافقين .

4- أن أهل النفاق يعتذرون عن نصرة دين الله وعن الجهاد بأعذار كاذبة .

5- أن المنافق يعتذر بأعذار يوهم غيره أنه صادق ويريد الحق .
6- أن المنافقين دائماً وأبداً في مقدمة من يخذل دين الله .
7-في هذه الآيةِ الكريمةِ وعيدٌ شديدٌ للمنافقين .
 ( إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ (50) قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (51) ) .

[ التوبة : 50-51 ] .

------------
يعلم تبارك وتعالى نبيه بعداوة هؤلاء له ، واستمرار في فضح أسرار المنافقين لنبيه ( .
 ( إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ ) أي: فتح ونصر وظفر على الأعداء، مما يسره ويسر أصحابه .

( تَسُؤْهُمْ ) ساءهم ذلك .

· لأن العدوَّ الشديدَ العداوةِ يسوؤه ما ينال عدوَّه من الخيرِ، معناه: إن غَزَوْتُمْ وَنَصَرَكُمُ اللَّهُ وغلبتُم وظفرتُم ساءهم ذلك وحزنوا من أجلِه
( وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ ) كأن يُقْتَلَ قومُك، أو لا يُنْصَرُوا، أو يأتيَك شيءٌ يؤذيك ويؤذي قومَك
يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ } أي: قد احترزنا من متابعته من قبل هذا .

· قال الشنقيطي : نحن خِفْنَا من هذا وَأَخَذْنَا لأنفسِنا بالاحتياطِ فَاسْتَأْذَنَّا حتى جَلَسْنَا وَسَلِمْنَا من تلك البلايا التي نالتهم من القتلِ والجراحِ .
( وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ ) مسرورون من جهتين :
أنكم أصابكم ذلك السوءُ، وأنهم هم ما كانوا معكم - سَلِمُوا منه .
· فأرشد الله تعالى رسوله، صلوات الله وسلامه عليه، إلى جوابهم في عداوتهم هذه التامة، فقال: 
( قُلْ ) أي: لهم .
( لَنْ يُصِيبَنَا إِلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ) أي : لن يصيبَنا أَذًى من الأَذَى لا قتل ولا جراح ولا مصيبة كائنة ما كانت إلا ما كَتَبَهُ لنا ربُّنا في أَزَلِهِ.
· قال الشنقيطي : وقد أَوْضَحَ اللَّهُ لنا في سورةِ الحديدِ أن جميعَ المصائبِ وجميعَ الأمورِ لاَ يصيبُ الإنسانَ منها إلا شيءٌ كان مُقَدَّرًا قبل أن يَخْلُقَ الخلقَ، وقبلَ أن توجدَ المصيبةُ، وربُّنا يقولُ لنا في آيةِ الحديدِ الآتيةِ ما معناه: بَيَّنْتُ لكم أن جميعَ الأمورِ كتبتُها وحسمتُها عندي لِتَتَحَصَّلُوا على أَمْرَيْنِ:

أحدُهما: أن لا تَفْرَحُوا بشيءٍ أَتَاكُمْ فإنه آتِيكُمْ لاَ محالةَ، ولا تَحْزَنُوا على شيءٍ فَاتَكُمْ لأنه فائتٌ لا محالةَ، وهذا نَصَّ عليه تعالى بقولِه ( مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا) أي: أن نَخْلُقَهَا ( إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ) إنما بَيَّنَّا لكم هذا القَدَرَ السابقَ الأَزَلِيَّ ( لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ) لاَ تَحْزَنُوا على شيءٍ فاتكم فهو فائتٌ لا محالةَ؛ لأن اللَّهَ كَتَبَ ذلك وَقَدَّرَهُ ( وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ) فهو آتٍ لاَ محالةَ.
 ( هُوَ مَوْلانَا ) أي: سيدنا وملجؤنا .

( وَعَلَى اللَّهِ ) وحده .
( فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ) أي: يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم ودفع المضار عنهم، ويثقوا به في تحصيل مطلوبهم، فلا خاب من توكل عليه، وأما من توكل على غيره، فإنه مخذول غير مدرك لما أمل.
· والتوكل على الله له فضائل :

أولاً : أنه سبب لدخول الجنة .

قال تعالى ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ . الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ . أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ) .
وقال تعالى ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ . الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ) .

وقال تعالى ( فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ) .

وقال ( ( ... يدخل من أمتي سبعون ألفاً الجنة بغير حساب ولا عذاب ، ... وعلى ربهم يتوكلون ) .
وقال (  ( يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير ) .

حكى النووي في هذا الحديث : أن المراد بهؤلاء القوم هم المتوكلون .

ثانياً : أهل التوكل هم أهل محبة الله عز وجل .
قال تعالى ( فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِين ) .
ثالثاً : التوكل من شيم أنبياء الله ورسله وأوليائه .
قال تعالى في نوح (وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ تَوَكَّلْتُ).

وقال تعالى عن هود  (إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ) .

رابعاً : أهل التوكل هم أهل الإيمان .
قال تعالى ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ) .

وقال تعالى ( وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ) أي : وعلى الله وحده فليعتمد ولْيثق المؤمنون .

 قال ابن القيم : فجعل التوكل شرطاً في الإيمان ، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه ، وكلما قوي توكل العبد كان إيمانه أقوى ، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل ، وإذا كان التوكل ضعيفاً كان دليلاً على ضعف الإيمان ولا بد .

خامساً : التوكل على الله مجلبة للرزق .
عن عمر ( قال : قال رسول الله ( (لو أنكم تتوكلون على الله حق تـوكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً) 
سادساً : المتوكلون ليس عليهم للشيطان سبيل .
قال تعالى ( إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ) .

سابعاً : المتوكلون الله حسبهم وكافيهم .
قال تعالى (وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ) .

قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من جنسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده، فقال (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) ولم يقل: نؤته كذا وكذا من الأجر، كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه، وحسبه وواقيه، فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السموات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجاً، وكفاه ونصره . (بدائع الفوائد) 
ثامناً  : أهل التوكل على الله هم أهل العزة والاستعلاء .
قال تعالى ( وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) .

· والتوكل لا ينافي فعل الأسباب .
قال تعالى ( وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ) مع أنه تعالى لو أراد أسقطه لها بدون هز منها .
ومن أوضح الأدلة قول يعقوب ( وَقَالَ يَا بَنِيَّ لاَ تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ) .
( يَا بَنِيَّ لاَ تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ ) محافظة عليهم من العين ثم قال ( وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ) .
فقد أخذ بالسبب والحيطة ، وصرح بان الاعتماد على الله وحده .
قال ابن القيم أيضاً : فعلى حسن ظنك بربك ورجائك له ، يكون توكلك عليه ، ولذلك فسر بعضهم التوكل بحسن الظن بالله . 
التحقيق: أن حسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه إذ لا يتصور التوكل على من ساء ظنه به، ولا التوكل على من لا يرجوه.

قال شيخ الإسلام : وما رجا أحدٌ مخلوقاً أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه ، فإنه مشرك ، قال تعالى ( وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ) .

وقال : من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله .
وقال بعض العارفين : المتوكل كالطفل لا يعرف شيئاً يأوي إليه إلا ثدي أمه ، كذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه سبحانه .

وقال ابن القيم – رحمه الله -ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه ، وكان مأموراً بإزالته لأزاله .

قيل لحاتم الأصم :  على ما بنيت أمرك في التوكل ؟ قال : على خصال أربعة :
علمت أن رزقي لا يأكله غيري ... فاطمأنت به نفسي .      وعلمت أن عملي لا يعمله غيري ... فأنا مشغول به .

وعلمت أن الموت يأتي بغتة ... فأنا أبادره .                   وعلمت أني لا أخلو من عين الله ... فأنا مستحيٍ منه .

قال بعض العلماء لا تتكلن على غير الله فيكلك الله إلى من اتكلت عليه .

قال منصور بن عمار : قلوب المتوكلين أوعية الرضا .

وقال بعضهم : علامة التوكل انقطاع المطامع : أي في الخلق والأسباب .

 وقال آخر : التوكل إسقاط رؤية الوسائط والتعلق بأعلى العلائق .
ومنها: أن الناصح للخلق الذي يأمرهم وينهاهم من تمام قبول الناس له: أنه إذا أمرهم بشيء أن يكون أول الفاعلين له، وإذا نهاهم عن شيء كان أول التاركين؛ لقول شعيب: (وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ) .
الفوائد :

1- بيان شيء من حقد وبغض المنافقين للإسلام وأهله .
2- خطر المنافقين على المجتمعات المسلمة .

3-يجب بغض المنافقين والغلظة عليهم .

4- أنه لا يقع شيء بالكون إلا وهو مكتوب عند الله .

5- أن من أعظم علامات اطمئنان القلب وسكونه يقينه بأن كل شيء يقع مكتوب .

6- من تيقن أن كل شيء يحدث بالكون مكتوب ، فإنه الدنيا تهون عليه ، ولا تعظم بقلبه .

7-وجوب التوكل على الله .
8- أن من أعظم علامات الإيمان التوكل على الله .

9- أنه كلما قوي إيمان العبد قوي توكله على ربه ، وكلما ضعف إيمانه ضعف توكله بربه .

الثلاثاء : 29 / 6 / 1438هــ
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